
 قسوم بین التجربة الاعلامیة والارشاد

الأستاذةأولمو فریدة  

 أستاذة مساعدة أ قسم الفلسفة

2.جامعة الجزائر   

 

 عیون كتابه في  الغراء، "البصائر" جریدة عن  - االله رحمه – الإبراهیمي البشیر الشیخ یقول

 تلك العلماء، لجمعیة الصامتة الأربعة الألسنة إحدى هي البصائر جریدة" ::1،)16(ص البصائر

 ترمي كانت والتي ،رسوله وكلام االله كلام من المستمدة الإلهیة بالحكمة تفیض كانت التي الألسنة

 ینبو، ولا ینثلم لا لسانا الحقُّ  سلَّ  منها  لسانا الظلمُ  أغمد كلما وكانت والمعطِّلین، المبطلین على بالشرر

 تستشهد أن الأولى للصحف كتب وإذا :"قال أن إلى.... روالبصائ والصراط والشریعة، السنة : هي وتلك

 للبصائر قُدِّر فقد بخیانة، تُزن ولم بأمانة، تخس لم ، مدبرة غیر مقبلة الصبا، میعة في وهي المعترك، في

 هذه لأوائل تعطیلها وكان التجربة، واستحكمت الخبرة فكملت سنین، وأحداثه بالزمن تحتك وأن تُعمِّر، أن

 وتنكرت الأیام، تجهمت لما ذلك والعزة، الكبریاء، في  بكرا  ومنقبة والإباء، الحفاظ في شرودا لامث الحرب

 الزباءُ  قالته ما قالت ترید، ما على لا منها، یراد ما على تجري أن لها ولوح المسالك، واستبهمت الأحداث

 تقریر في قبل من لهم خار كما ل،التعطی ذلك في علیها للقائمین االله  ،وخار)عمرو بید لا بیدي( :قبلها

  2...."الأباطیل نشر من لخیرٌ  التعطیل، إن ولعمري السكوت،

  

 اعنه عبر صریحة واضحة ،ومبادئ الصنعةاللفظیة بصاحب لقب عظیم لمفكر جمیلة مقولة

 البلاد وفي الأم الوطن الجزائر في الشباب وعقول قلوب في راسخة خالدة تزال لا بقلمه

قد كان الشیخ ابن بادیس یرى في الشباب الجزائري الطاقة المعطلة بحكم تعرضه و   العربیة

لظروف قاسیة وأن ما تحتاج إلیه هذه الطاقة هو التربیة وحسن القیادة والتوجیه، لذلك وجه 

الإمام ابن بادیس جزءاً كبیراً من عنایته للشباب، وقد تجلى ذلك في تخصیصه دروساً یومي 
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تنظیمه ضمن هیاكل شبابیة كالجمعیات الریاضیة، والموسیقیة والكشفیة السبت والأحد له و 

.3 

 الإعلام مع تفاعل ،وكیف؟باحث ومفكر ومجاهد  كأستاذ الإعلام  وعن الشباب عن قسوم یقول فماذا،

 قسوم هو من معا ،نتساءل؟والدولیة المحلیة والمجلات الوطنیة الصحف في ماكتبه كل خلال من

وبالأحرى من  ماهي القیم العلیا التي استهدف بها قسوم الجماهیر الإعلامیة ؟ وما؟والإعلامي الصحفي

  هي الفئة المستهدفة في مقالات قسوم ،وهل وصلت المضامین الإعلامیة إلى هذه الفئة ؟

هل كانت الممارسة الإعلامیة المبكرة لقسوم ولیدة الصدفة والظروف الاجتماعیة أم رغبة دفینة في 

  ؟قسوم الطفل

 هذا من ننطلق أن لابد وطلبته معاصریه ولسان ،قسوم لسان على وغیرها الأسئلة هذه على للإجابة

  . قسوم حیاة عن البورتریه

  

  )الاتجاه العام لفكره الإرشادي(نبذة مختصرة عن شخصیة الفیلسوف الأدیب

 

نشأ في تلك  م1939بالمغیر ولایة الوادي سنة  ولد.عبد الرزاق عبد االله قسومعبد الرزاق قسوم هو  

بالجنوب الشرقي الجزائري مائة وعشرین   عن عاصمة ولایة الوادي المغیر تبعد،المغیرالمدینة الصحراویة

وبسمة الحریة، من لبن الأم ونسیم الصحراء الشاسعة، منذ أن أبصر  اكتحلت عیناه طیف العربیة. كلم

وسط أسرة متدینة،  .النور على أدیم البسیطة، مما جعل خیاله واسعا وتفكیره خصیبا وأسلوبه سهلا ممتنعا

، یعیش بعرق جبینه من الفلاحة والتجارة، وأمّ صالحة محبة للإصلاح فقیها مصلحاكان الوالد فیها 

أربعة ذكور وبنتان، : ن، أشرفتْ بكل عنایة على تربیة أبنائها وبناتها البالغ عددهم ستة أفرادوالصالحی

4.نشأوا جمیعا على حفظ القرآن الكریم، وعلوم اللغة العربیة وآدابها  

الأستاذ قسوم الذي یناضل باستمرار،یكافح ویكابد قضایا المجتمع الجزائري ،وقضایا الأمة العربیة 
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یروي لنا حیاته وطفولته بحنین وشوق كبیرین حیث یقول في كل المناسبات التي نطالبه فیها والإسلامیة 

حفظت القرآن الكریم في :"یروي لنا الشیخ قسوم طفولته فیقولبقصة ظریفة عن عبد الرزاق الطفل ، 

بالجنوب وعمري لم یتجاوز سن الحادیة عشرة، بمسقط رأسي بمدینة المغیر ولایة الوادي طفولتي الأولى

الجزائري، وفي الوقت نفسه كنت منخرطا في المدرسة العربیة الحرة التي كانت تشرف علیها جمعیة 

العلماء المسلمین الجزائریین المناهضة للاستعمار، كما كنت أیضا، أزاول التعلم الإجباري في المدرسة 

نواع من التكوین كل منها یتطلب الفرنسیة الرسمیة، وللقارئالكریم أن یدرك صعوبة التوفیق بین ثلاثة أ

5"جهدا خاصا، واستعدادا معینا  

 

  

  

بعد إتمام حفظي للقرآن الكریم، والدراسة الابتدائیة بالعربیة والفرنسیة، أرسلني والدي إلى " :ویضیف الشیخ 

معهد عبد الحمید بن بادیس بقسنطینة، حیث حصلت على الشهادة الأهلیة، ثم انتقلت إلى جامع الزیتونة 

عثة العلمیة بتونس لاستكمال دراستي، وحدث یومها أن اخترت أن أذهب إلى المشرق العربي ضمن الب

التي تشرف علیها جمعیة العلماء، غیر أن اندلاع الثورة الجزائریة المباركة، حال دون ذلك، إذ رفض 

فتوجهت إلى مدینة الجزائر العاصمة، . طلبنا للحصول على جواز السفر من الإدارة الفرنسیة المستعمرة

وأسرتي، من التشرید والاعتقال،  حیث انخرطت في سلك الثورة ضمن العمل الثوري المدني، وقد نالني
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" المدرسة السنیة"والتعذیب، ما نحتسب أمره إلى االله، إلى جانب انخراطي في مدرسة كانت تعرف باسم 

  6."تحت إشراف جمعیة العلماء

أهم محطات حیاته، حیث تعرف فیه على شبان جدد من  من مرحلة التعلیم في المعهد، قسوم  یعتبر

واتّسعت بهذا آفاقه الفكریة، وازدادت مداركه . أترابه وغیر أترابه، من مختلف أنحاء القطر الجزائري

العلمیة، ونمت أحاسیسه الوطنیة، وتبلورت أفكاره السیاسیة، ذلك بفضل تلك الدروس المتمیزة التي كان 

تذة كانوا حریصین على غرس الروح الوطنیة في طلبتهم، وتطویر القیم الدینیة یتلقاها، على أیدي أسا

أحمد حماني، أحمد الحسین، عبد الرحمن : من بینهم المشایخ التالیة أسماؤهم. والخُلقیة في نفوسهم

.الخ... شیبان، أحمد رضا حوحو،عمرجغري   

 

صل على الشهادة الأهلیة، على ید وفد من بعد مرور أربع سنوات من التعلم في معهد ابن بادیس، ح    •

بعد أن قُبل في بعثة . ، ومن ثمة بدأ الاستعداد للتوجه نحو المشرق لمزاولة دراسته- تونس–جامع الزیتونة 

م، حال دون حصوله على جواز السفر من 1954جمعیة العلماء، ولكن اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 

عن إجراءات السفر داخل الوطن وخارجه، وبذلك یكون هذا الرفض سلطات الاحتلال التي كانت مسؤولة 

من إدارة الاحتلال قد شكل عائقا كبیرا في طریقه لمواصلة دراسته العلیا، ولكن النفوس الكبیرة تتكیف مع 

الظروف ولا تتوقف أو تنهار، فضیّع الذهاب إلى المشرق في شبابه، ولكنه ذهب إلیه في كهولته، وحقّق 

.بما لم تكن لتتحقق من قبلنتائج، ر   

:أثناء الثورة التحریریة المباركة  

عاد إلى المغیر وسط جو من الحماس الوطني، الذي أخذ تیاره یسري عبر كامل أنحاء الوطن، ولما     •

بواسطة " سي عمار شهرة"استقر به المقام مرة أخرى في مسقط رأسه، اتصل بالمجاهدین في بیت الشهید 

، ومما یذكره من الحوار "ابن القطاري"و" عمیرة قرندي:" نالك التقى برجلین كریمین هماأحد الإخوان، ه

إن هذا الذي نقوم به : " الذي التقى به كواسطة بینه وبین نظام الثورة" ابن القطاري"الذي دار بینه وبین 

وكان هذا الكلام الذي ". نحن إنما هو من أجلكم أنتم شبان الجزائر المثقّفین، لأنكم أنتم مستقبلها الزاهر

سمعه، قد زاد في قوة إیمانه بالثورة الجزائریة، وثقته في انتصارها، مادام هؤلاء المجاهدون یحملون هذه 

.الآمال العریضة عن الثورة في المستقبل  
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 الأزهري: في هذه الأثناء كان یعلّم متطوعا في مدرسة المغیر الحرة، مساعدا لمعلم المدرسة الشیخ    •

.ثابت، والشیخ إبراهیم قسوم، والشیخ موسى بالراشد  

 

یذكر أن ما بقي عالقا بذهنه حتى الآن عما كان یدرّسه لتلامذة مدرسة المغیر، قصیدة للشاعر     •

:، ومنها"إبراهیم طوقان: "فلسطینيال  

 كفكف دموعك لیس ینفعك البكاء ولا العویل

 وانهض ولا تشْك الزمان فما شكا إلا الكسول

 واسلك بهمّتك السبیل ولا تقل كیف السبیل؟

 ماضلّ ذو أمل سعى یوما، وحكمته الدلیل

 كلاّ ولا خاب امرؤ یوما ومقصده نبیل

 --------- 

 أفنیتَ یامسكین عمرك في التأوّه والحزن

 وقعدت مكتوف الیدین، تقول حاربني الزمن

 ما لم تقم بالعبء أنت، فمن یقوم به إذن؟

صیح فلیحیا الوطنوطن یباع ویشترى، وت  

 لو كنت تندب حظه لبذلت من دمك الثمن

 ولقمت تبني عزه، لو كنت من أهل الفطن

ویشیر الدكتور أن بعض سكان المغیر، لا یزالون حتى الآن یحفظون مثل هذه القصائد الرائعة، ویرددون 

شباب على خوض وهي قصائد تحثّ ال. بعض أبیاتها، كلما ساورهم طیف من ارتیاد ذلك الماضي المجید

غمار الكفاح المسلح دفاعا عن الوطن المحتل، وتدعوه إلى الیقظة والنهوض من السبات العمیق، الذي 

.7طالما غیّب الضمیر الوطني والعقل العربي في ظل الوجود الاستعماري البغیض   

 

بعد أشهر من اندلاع الثورة، غادر بلدة المغیر إلى الجزائر العاصمة، وكان ذلك في شهر مارس من     •
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، الذي تحول بعد "محمد العایز" م، ولم یكن له فیها قریب أو صدیق، سوى أحد معارفه وهو 1955سنة 

.ذلك إلى صدیق حمیم له  

لعلماء، حیث التقى بزملاء الدراسة البادسیین بعد فترة قضاها في العاصمة، اتصل بمركز جمعیة ا    •

الذي " صالح نور"الذي أصبح فیما بعد ضابطا في جیش التحریر الوطني، و" عبد السلام برجان:" مثل

الذي " البشیر بن رابح" أصبح فیما بعد رئیس محكمة الثورة في الجزائر العاصمة، كما اتصل بالشهید 

".سي المختار"، الذي أصبح فیما بعد الرائد "یر الأخضريمحمد الصغ"عرّفه بالمجاهد الشهید   

 

صلة تكوین مناضلین، في سلك التعلیم العربي الحر، بواسطة " نور صالح"رُبطت بینه وبین     •

الذي كان زمیلا لي بالمعهد البادیسي، وأصبح یدیر مدرسة الناصریة بحي " سي الزبیر الثعالبي" المناضل

.مناخ فرنسا ببوزریعة  

المقابل لمسجد " حزب الإتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري"في الوقت نفسه كوّن علاقة مع نادي     •

و " أحمد قاید" كتشاوة، حیث كان یعلّم العربیة للشباب باللیل، فتعرف هناك على بعض الإخوة ومنهم 

الذي " عمي بوخالفة"ى، والذي أصبح بعد الاستقلال أول رئیس لبلدیة الجزائر الكبر   ،"فرحات بالأمان"

كل هذه الأحداث وغیرها یرویها الشیخ قسوم للشباب الجزائري الذي یناشده .كان یشرف على النادي

ومن خلال قلم هادئ هادف  لكن قبل الخوض في تحلیل  وسائل إعلامیة عدة وعدیدة ؛عبر  ویحاوره

:المسیرة أو المعركة الإعلامیة لقسوم لابد من معرفة  

 الرصید المعرفي الأكادیمي(الشهادات الجامعیة ):

.لیسانس في الأدب العربي من جامعة الجزائر-   

  .لیسانس في الترجمة من جامعة الجزائر- 

. .م1969سنة  الجزائرلیسانس في الفلسفة من جامعة -   

.دبلوم الدراسات العلیا في الفلسفة من جامعة الجزائر-   

.م1975سنة ماجستیر في الفلسفة من جامعة القاهرة-   

.باریس، فرنسا السور بوندكتوراه دولة في الفلسفة من جامعة -   

.بریطانیا –لندن -   التكنولوجيشهادة إثبات مستوى بالإنجلیزیة من المعهد -   



:في 8امتزج البحث العلمي لدیه بالكتابة الأكادیمیة والصحفیة فكان لنا نصیب من فكره  

.عبد الرحمن الثعالبي والتصوف-   

.الزمن في فلسفة أبي الولید بن رشد مفهوم-   

تأملات في المنطلق والمصبّ - مدارس الفكر العربي الإسلامي -   

.نزیف قلم جزائري-   

.- باللّغة الفرنسیة–مفهوم الزمن في الفكر العربي الإسلامي المعاصر -   

.-قراءة إسلامیة معاصرة- فلسفة التاریخ -   

.تأملات في معاناة الذات-       

له الكثیر من المقالات الفلسفیة والأدبیة والتاریخیة خي الإعلامي للشیخ قسوم المسار التاری

مجلة الموافقات ،مجلة الجیش :   والسیاسیة، في مجلات وجرائد وطنیة ودولیة، من أهمها

وللنظر في المسار الاعلامي الذي وغیرها  .الشروق الیومي .مجلة الأصالة،مجلة التراث  ،

ورة التحریریة ومن توزیع المنشورات ،ومن المجلات الحائطیة المدرسیة كانت انطلاقته من الث

ببئر مراد  أثناء تدریسه بهذه المدرسة- إذ لم یكتف بالتدریس في العاصمة بل انشغل واشتغل

مدیر مدرسة - " محمد منیع"مجلة حائطیة مدرسیة، بمعیة أحد زملائه وهو  رایسبإصدار

الحائطیة لم تدم طویلا، لأن وسائل الطباعة كانت صعبة، ولأن ، ولكن هذه المجلة -تیلیملي

  . زمیله المذكور قد اعتقل

 

واصل قسوم رغبته في النضال باستعمال القلم ،وبالصوت والكلمة فكتب وأسمع صوت الجزائر عبر 

 موجات الأثیر حیث :

إلى مجلة الآداب " الأدب العربي یحتضر في الجزائر" م بمقال أدبي بعنوان 1961بعث في منتصف -

تلقت الآداب هذه الرسالة "م، وكُتب تحت المقال عبارة 1961اللبنانیة وقد صدر المقال في عدد جوان 

، وقد أحدث المقال صدى طیبا في "خوفا من أذى المستعمِر الفرنسي"- ق. أ. ع- : بقلم  من الجزائر

  .الداخل والخارج
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م، بحي لاكنكورد ببئر مراد رایس، 1962م ومطالع 1961أقام بمعیة زملائه، إذاعة محلیة في أواخر   -

بعد أن تلقى الجهاز الفني للإرسال عن طریق أحد الفنیین العاملین بالقناة الثانیة للإذاعة الجزائریة،وكان 

 .المشرف علیها بأمر من جبهة التحریر

 .-أشرف على برنامج: الأقلام الجدیدة بالإذاعة الوطنیة القناة الأولى  1963 – 1967م

م، ثم على برنامج 1982 – 1980الثقافة للجمیع  –أشرف في التلفزیون الجزائري على برنامج     -

 .م1989 – 1987منبر الهدى 

-منذ دراسته بمعهد ابن بادیس وجمعیة العلماء تسري في دمه، إلى أن أُعید تأسیسها بقیادة الشیخ     

أحمد حماني  وكان عضوا فیها،و بعد وفاة الشیخ حماني، خلفه الشیخ عبد الرحمن شیبان، فأصبح قسوم 

عضوا قیادیا في الجمعیة، وشارك في إعادة الحیاة لجریدة البصائر، التي كان رئیس تحریرها  2000- 

 .2004م.9

عبر .له الكثیر من المقالات الفلسفیة والأدبیة والتاریخیة والسیاسیة، في مجلات وجرائد وطنیة ودولیة- 

فیها قسوم عن مواقفه ومبادئه في القضایا المحلیة والوطنیة ،الدولیة والعالمیة المصیریة سوف نشیر في 

وإذا أمعنا النظر في هذا المسار التاریخي نلاحظ  إلى إجاباته وردوه حول بعض القضایا ههذا البور تری

أنه بدأ الاهتمام بالحقل الإعلامي مبكرا فهل هذا راجع إلى الانخراط في صفوف الثورة التحریریة أم إلى 

  الملكة الفكریة والأدبیة التي اكتسبها من الحفظ المبكر للقرآن الكریم ؟

دود السریعة التي كانت له مخرجا لأسئلة الصحفیین قد نكتشف الإجابة إذا عدنا لبعض الأجوبة والر 

  10لاسیما في الصحافة المكتوبة الوطنیة

 كیف ترى قیمة العالم في الدولة الجزائریة؟:إجابته عن السؤال ، من أهمها

العالم في الدولة الجزائریة هو الذي یثبت وجوده، یعني مطلوب من العالم أن یثبت وجوده وأن  ":قائلا 

فالمكانة تؤخذ العالم بأنه موجود أو مفقود،  تثبتیعمل على هذا الإثبات، ولیس من أي جهة كانت أن 

ل مولود قاسم كما یقو  - *إنیته*ولا تمنح، فأي عالم أو مثقف ینبغي أن یعمل ویناضل من أجل إثبات 

ووجوده وذاتیته، ولكن بالعمل الشریف والمنافسة الطیبة دون تسلق أو تملق ولا أي شيء، لأن العالم  - 

                                                           
 .نقلا عن سیرته الذاتیة ،مرجع سابق -9

 .نقلا عن مواقع مختلفة كالشروق الیومي ،جریدة الخبر وغیرها -10



ینبغي أن یكون واضحا في معالمه وشخصیته وكذا أهدافه، ثم بعد ذلك لیكن ما یكن لأن الخط سیكون 

  .11"واضحا والأهداف ستكون نبیلة

تحقیق ”شددت جمعیة العلماء على ضرورة جتماعي بغردایة حیث في الإصلاح الا  الإرشاديوموقفه 

الارتیاح النفسي، والاستقرار الاجتماعي، قبل الاجتماع على رأي واحد لعلاج أنفسنا بدون قلق وعنف، 

وأفاد قسوم، في تصریحات صحفیة له، أن مهمة وفد العلماء الذي توجه إلى ،“وهذا ما دعا إلیه الإسلام

جمع الكلمة والصوت، وتوعیة الناس حول حقیقة ما یجري في الوطن، وأنهم ”اسا في غردایة تكمن أس

12.جزء منه، وهناك أعداء یتربصون بالوطن وبالدین، وعلینا أن نفوت الفرصة علیهمّ   

الشیخ محمد الصالح ممن ینسحب  :"أجاب  وفي حوار صریح حول شخصیة الشیخ محمد الصالح ؟ •

 " لیستجیب

 

اعتبر أستاذ الفلسفة بجامعة الجزائر، الدكتور عبد الرزاق �سوم، الشیخ محمد الصالح الصدیق أحد أعمدة 

 . العلم والأدب في الجزائر، وأحد عظمائها الذین جمعوا بین العلم النافع وتعلیم الخیر ودماثة الخلق

ي الحدیث عن صنفین من إن المرء لیجد صعوبة ف": وقال في شهادته التي ألقاها في حفل التكریم

الناس، الصنف الأول هم الذین لا نجد ما نتحدث عنهم من شح في المصادر أو فقر في المعلومات، 

والصنف الثاني هم من كانوا على شاكلة العالم محمد الصالح الصدیق، الذین تعددت مجالات 

 ." اهتماماتهم وجوانب العظمة في شخصیتهم أو حیاتهم

الذي " الأدب الملتزم الهادف"العظمة في شخصیة وحیاة المكرَّم، مشیرا في كلمته إلى وعدّد قسوم نواحي 

علوم القرآن الإسلامیة التي "، و100سعى الشیخ الصالح الصدیق إلى نشره في كتاباته التي تعدّت الـ 

الإعلام، ، منوها بدوره الجهادي الملتزم بقضایا الوطن الذي خاضه بالسلاح و "یسقطها على واقع الأمة

 . ولافتا إلى دماثة خلقه، وروح الدعابة والفكاهة التي تمیزه عن كثیر ممن كتبوا في تلك الفنون

الشیخ الصدیق : "واستعان الدكتور بما یقوله الفلاسفة في وصف سلوك الشیخ محمد الصالح حین قال
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ج الذي یعود بالفائدة ممن ینسحب لیستجیب دون انزواء، ینسحب للتأمل والتفكر، ثم یستجیب بالإنتا

  ." 13ناسكا في معبد الثقافة ممن تعدت مؤلفاتُهم حیاتَهم"، معتبرا إیاه "على الأمة

 

جوهرة سوداء مضیئة،  -یا قارئي العزیز–هل رأیت :"یخاطب القارئ الجزائري لوفیرثائه لموندیلا المناض

للدیجور، وقدوة للجمهور؟یُستضاء بها في اللیالي الحالكات حتى غدت رمزًا للنور، وقهرا   

وهل أتاك حدیث ابن إفریقیا، آخر المخلصین، والأصفیاء، وصیغة منتهى الزعامة والزعماء، الذي قهر 

  .14"الطغاة بقامته، وهزم المعاناة بابتسامته، وقاد الجماهیر بسبابته؟

 

نحن نذكر الیوم هذه الشعارات الوطنیة التي وفقنا االله إلى المساهمة في وضعها، نذكرها حینما نوّدع رمزًا 

النضال نَمْ هانئًا، فالذین صنعوا رمز : ونقول للزعیم الراحل...نضالیًا بارزا من النضال الوطني الإفریقي

بینهم جامع مشترك أعظم، هو الإیمان في الجزائر، والذین رسموا خط النضال في جنوب إفریقیا، جمع 

 .الصادق بحق الجماهیر في الحیاة، وقدرتها على الانتصار

 

15"وداعًا أیّها الجوهرة السوداء، التي ستظل مُلهِمة ومضیئة أبدًا...فوداعًا یا ماندیلا . 

طّنوا إلى قد كان فیلسوفنا المسلم الفقید من أوائل من تف":وفي وصفه للفیلسوف الراحل روجي غارودي 

فخاخ الحضارة الغربیة، فنبّه إلى مخاطرها، وإلى أحاییل الصهیونیة التوسعیة، فكشف عن عوراتها موقظا 

العقل المسلم من سباته، وموعیًا العقل الغربي بجهله للإسلام وفضائل الحضارة العربیة الإسلامیة على 

 …نهضة الغرب العلمیة والمعرفیة

ین مؤلفات قیّمة لیدرك قیمة العقل الذي كتب هذه المؤلفات، والأبعاد فیكفي أن یقرأ الإنسان عناو 

 -كمسلم–هو مشروع إنساني، هَدَفَ به رجاء غارودي “ فحوار الحضارات”. الإستراتیجیة التي تهدف إلیها
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ة، إلى جمع الإنسانیة قاطبة، على اختلاف معتقداتها، وثقافاتها وحضاراتها، لتكون رابطة الإنسانیة المقدّس

16..."القائمة على القیم النبیلة، والحب في أقدس دلالاته والأخوّة في أنبل معانیها
. 

 

في القضایا السیاسیة والوطنیة ومصیر الأمة یغیر قسوم نمط الكتابة فیعبر بلغة الوجدان والقلب والعاطفة 

ممتزجا بالفلسفة وبالبصیر ة  الأدبر هحیث یجمع بین البیان والنحو والبلاغة والمحسنات البدیعیة ویظ

هناك ظاهرة سلبیة صارت بمثابة اللازمة للانتخابات في :" الرئاسیاتالدینیة یقول قسوم عن فوضى 

بعض البلاد العربیة والإسلامیة، متى ذُكرت، ذُكرت معها؛ فالانتخابات في هذه البلدان تأتي مصاحبَةً 

للدموع، ومثیرة للربوع، ومهیّجة للجموعأتي مُسیلة ، كما توالحزاب، والحراب، الاضطراب، وللانتحاب . 

ولنا أن نستعرض خارطَة الانتخابات الیوم، على سبیل المثال لا الحصر، لنقف على بعض الحقائق 

18:یقولوعن الرئاسیات  في الجزائر .17"المرّة، التي یخجل العربيّ أو المسلم من انتمائه بسببها
. 

وقبل ذلك كله، وبعده، یعیش الشعب الجزائري، انسلاخا عن هویته، وتنكرا لوطنیته، وغلوا في دینه  "

لیدرك من یقبل على تحمل مسؤولیة الرئاسة في الجزائر، أن هذه هي التحدیات التي تواجهه، .. وعقدیته

19"بین الراعي والرعیةتتطلب عزیمة فولاذیة، ومجموعة فدائیة، وسیاسة وطنیة، وحبا  - كما رأینا–وهي  . 

وفي الرئاسیات دائما یثبت تتبعه لما یحدث على المستوى الداخلي بعمق المفكر،وحیرة السیاسي ،وتعب 

دقات قلوب الجزائریین والجزائریات خفقانًا،  تزداد:"المواطن البسیط ،وهموم المثق الوسیط یعبر عن أرائه

 .هذه الأیّام، إیذانا بدنوِ موعد الاستحقاقات الرئاسیة المصیریة

فالخوف من الغد المثقل بالغیوم، وترقب الأیّام الحبالى بكلّ مفاجآت، قد شكلا مصدر هذا الاحتقان 

نیسان، المحدد لإجراء  17موعد  ذلك أنّ . المستبد بالناس، والانفعال المسیطر على كلّ سلوكاتهم

 الانتخابات الرئاسیة قد حرّك ما كان ساكنًا، وأیقظ من كان نائمًا
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فدون باقي المواعید الانتخابیة السالفة لم تعرف الجزائر جدلاً كالذي هو حاصل ولا تشكلت لدیها معادلة  

یة السیاسیة الاستثنائیة التي ویسألونك عن هذه الفجائ... معقّدة الأطراف كالتي تصنع الواقع الوطني

تعرفها الجزائر، فقل إنّها مترامیة العوامل، بعضها ذاتي وبعضها الآخر خارجي، وكلّها مما صنعت أیدینا 

20"إما بنسجنا لخیوطها أو بقابلیتنا لإجراء تجاربها علینا
. 

:وعن الأصالة والمعاصرة والاهتمام بالتراث الاسلامي یقول مفإحدیمقالاته   

الحدیث عن التراث الثقافي في المجتمع الإسلامي یسلمنا إلى التسلیم بوجود أزمة فلسفیة، تكمن في إن "

هل نأخذ بالقیم القدیمة أم بالقیم الجدیدة : الارتباك المستبد بعقلنا المسلم، والمتمثل في طرح السؤال التالي 

مناص من العیش فیه أو التعایش  ؟ وكیف یتم ذلك وحولنا نظام حیاة مغایر، ونمط مجتمع متمیز، ولا

 .معه ؟

وبالإجابة عن تساؤلنا هذا ینبثق تساؤل منطقي آخر وهو أین یوضع مفهوم التراث في الفهم المعاصر 

 .الذي یوضع في مقابل النهضة، والنهضة كما نعلم إما عملیه إحیاء أو عملیة إقصاء للتراث

وفي مواجهتنا لهذه التساؤلات المنطقیة تواجهنا القصدیة في عنایتنا بالتراث الثقافي، والمنهج العلمي 

21"المسلط علیه للشكف به عن مخلفات الإنسان القدیمة . 

إن في عملیة الكشف عن ماضي الإنسان القدیم، محاولة لإثبات هویة ذلك المجتمع، وكل محاولة "

ن أن تتم إلا بالمحافظة على هذا التراث، الذي من أهم ما یدعونا إلیه هو لإثبات هذه الهویة لا یمك

الاعتزاز بهذا التراث الذي یقدم لنا أدلة ملموسة على فعالیة الأجداد، وجهدهم المتقدم في میادین العلم 

والأمثلة على كل میدان لا تخلو من عجائب… والفن والنحت والصناعة والعمارة . 

ي، قامت المتاحف الفنیة التي تحكي تاریخ أمة ما، مما یدعونا إلى توعیة الإنسان فمن التراث الثقاف

 .المسلم بوجوب العنایة بتراثه الثقافي، للكشف عن حقیقة هویته

فقد تبین لنا أن عملیة التنقیب عن الماضي، هي إحیاء لتراث ثقافي وإثبات لهویة إنسانیة وبعث لتاریخ 

22"معین . 
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قسوم المرشد والواعض والناصح للشباب والزارع للروح الوطنیة في كل المناسبات وكل الاحوال:تشدني 

القائل من كان یعبد محمد  - رضي االله عنه-مبدأعمر بن الخطاب المأخوذة عن وباستمرار مقولة قسوم 

بع من كان یتیعبر قسوم عن هذه الفكرة قائلا .فإن محمد قد مات ومن كان یعبد االله فإن االله حي لا یموت

 المبادئ فان المبادئ خالدة باقیة ،ومن كان یتبع الأشخاص ،فان الأشخاص فانیة لا محالة

وقد نصح الشباب بإتباع الدین وإتباع المبادئ الوطنیة الخالدة والحفاظ على الأمة والحفاظ على الوطن 

قسوم عن محنة البلاد العربیة ،عن الربیع العربي ،عن النضال  ،كتب لأنه أمانة للأجیال القادمة

إلخ .....المطلق والمصب ،مصر الكنانة ،في ذكر رمز الاباء والأبناء ووو الفلسطیني ،عن الجزائر ،عن

. رسائل حملت الدعوة إلى الحق ،حملت مشعل الإسلام ،مضامین إنسانیة عالیة    

 

  

  

  

  .الأستاذالدكتورعبدالرزاققسوموعطاءاتهمساراتالاعتراف ب:الخاتمة 

  

استسمحكم في الأخیر وأعرفكم بقسوم الذي مبدأه الحق ،ثم الحق ،ثم الحق لیعرف الجمیع من خلال 

  :الاعلام من هو قسوم ومن یخاطب ولیجب قسوم على كل الأسئلة التي طرحناها في بدایة المقال ،قائلا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ { :الإسـلام فـأَحـسـنَ تـأدیـبـي، حیـنما لقـّنَـنِي مِـنَ القـرآن الذي حَـفِـظْـتـُهُ قولَه تعالى دَّبــنيَ"أ

وا كِرَامً } {سَلامٌ عَلَیْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِینَ { :و قولَه تعالى ،}الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا وا بِاللَّغْوِ مَرُّ  .}اوَإِذَا مَرُّ

إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا “  و“أَنَّ الْحَیَاءَ خَیْرٌ كُلّهُ ” و أدّبـني الإسلام فأحسن تأدیـبي، حینما علَّـمني

إنّ هذا الإسلام الذي فطِمت على حبّه، هو الذي علمني، و أنـا أؤدّي صـلاة الـفـجر، و أتـلو قـرآن  .“شِئْت

  …وفـجر كــاذب جر صادق،فـ :الفـجر، أنّ الفـجـر فـجـران

اسـم  اخـتـزنـت هـذه المعلومات في لاشعوري، حتّى صُـدِمْـتُ بـوجـود یـومـیّـة تـَصـدُر في الجزائر تحمل

عندها، عادت بي الذاكرة إلى التـّقـالـید العربـیّـة القدیمة، في إطلاق الأسماء على  !و أيُّ فـجـر الـفـجـر،

                                                                                                                                                                                     
 .المرجع السابق -22



بل إنّ  …صالحًا “الصالح” و لیس كلّ من سَمّیاهُ  صادقًا، “الصادق” ه أبواهالأضـداد، فلیس كلّ من سمَّا

  .العـرب كانوا یُطلقون الأسـماء الجمیلة على عبـیدهم، و الأسماء القبیحة على أبـنـائـهـم

في   “رتـیـلـتـها”  طافـت بـنفسي بعض هذه المعاني، وأنا أُلـدَغُ مـرّتـین مُـتـتالـیـتـیـن، مِن صـاحـبـة الفـجر، ومن

وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ  { لـُدِغْـتُ المَرّة الأولى من رتیلة بیت العـنكبوت .رُكنها المُـریـب و الـغـریـب

فـقد سجلت على صاحبة الركن المریب والغریب هذا، وبدون حق، حینما اتـّخذتني وسیـلة  .}الْعَنكَبُوتِ 

لتْـنِي مـا لم أقل، و بَنَت على مقدمات كاذبة لتصل  لِـنَـفْثِ ما في نفسیّـتِها  –مِن حقد وكراهیة للإسـلام، فقَـوَّ

وتـَرَدَّدْتُ في النُّـزول إلى مستواها، ثم بَعَـثـْتُ إلـیها بـحقّ الـرّد و التوضیح و .إلى نتائج كاذبة –بالطبع 

لعلّها تعاني أزمة الآفة الإیدیولوجیة الغربیة، آفـة ”:لـتُ التصحیح، ولكنّها جَبُـنَـتْ فـَلَـمْ تَنـشُر الـردَّ، و قـُ

و عندما التقیت بها  .لعامل مخزون في ذاكرتها، وهي أعلم به أي عُـقـدة الكراهـیّـة للإسلام،“الإسلامـوفـوبـیا”

ذات یوم بعد ذلك وقدّمت لي نفسَها، لـُمْـتـُها على الكتابة بغیر علم، والإحجام عن نَشر حقّ 

  .“عَـفا االله عـمّا سَلف” وقـُلـتُ  .“صافیة لبن” فـاعْتـَذَرَتْ و قـالت لي بـعـبارتـها …دالرّ 

ص  2012جانفي  29بتاریخ  الفجر المنشور تلدغني مرّة ثانیة في عدد “الرّتیلة” ولكنّني فوجئت بنفس

دة كراهیتهالـجمعیة و كانت المصیبة هذه المرّة أعظم، فقد أضافت إلى عقدة كراهیتها للإسلام، عق ،23

و  مُستعیـنةً في ذلك بـِــلاذع القول، ممّا یـزخر بـه قامـوسها المُـتَعـفَـّن، ،“قـسّوم” و عُـقدة كراهیّـتها لـ العلماء،

 ولكنّها لـَیـتَها بَـنَتْ هجومَها على معلومات صحیحة، لـَكُـنَّا احـتـَرَمْـنَا جُـرأتـَها، وإنِ اختلفنا معها في طرحها،

، فصار جهلُها جهلاً “قسوم”وبـ بالإسلام، وبجمعیة العلماء كعادتها، أضافت جهلا جدیدا إلى جـهلِها القدیم

  …مركبًا

تـْني إلى الخروج عن تـواضعي ونُـكران ذاتي، لأتحدّث   ”حـدّة حـزام “   لــقـد أَحْـرَجَـتْـني السیّدة حین اضطَـرَّ

حینما امتدت إلى الشرف  مُرتقا صعبا هذه المرّة، الــفـجـر ارتـَقَت صاحبةُ  .عن شخصي، وخصوصیاتي

  …الوطني، فاستخدمت مصطلحات مظلومة هي أكبر من قامتها، ومن عقلها، ومن قلمها

و ما كنت لأعیرها اهتمامًا، لو أنّها اقتصرت على جوانب شخصیة، فتلك هي دوما ضریبة النجاح 

الرّكـن محسوبـة على الإعـلام، وتشرف على إعلامیّـین، فقد یعتبرونها وكاتـبة  والمسؤولیة، ولكن ما الحیلة،

  .نموذجـا في الإعلام لأقدمیّـتها ومسؤولیّـتها

تَعـتمد علیها الأجیالُ القادمة  كما أنّ هذه الصحف، بـغـثِّـهاو سمـیـنها ستـتحوّل ذات یتومإلىوثـائـقَ تـاریّـخیّة

  .ـوطن والمواطنـینمن الباحثین في الحكم على تاریخ ال



أكاذیـب  اكتب للتاریخ، للجیل الحاضر والأجیال اللاحقة،فأسجل حقائق أقذف بها على –إذن  –فـَأنَـــا 

  .راجـیا أن تستفید هي أیضًا “الـفـجـر” صاحبة

 .التـّصـحـیـح  و التـّوضـیح

و هو تاریخ  بصـر و البصـیرة،فذلك تاریخ لا ینكره إلا أعـمى ال تاریخ جمعیة العلماء، لا أوّد الخوض في

لكن جهلت وكم في الجهل “  :قول الأمیر عبد القادر وإذن ما الحیلة، وعلى حدّ  تجسّده أعمال لا أقوال،

  .”من ضرر 

فأضع أمامها الحقائق التـّالیة، عساها “الـفـجر” في نفسیة صاحبة “القسومیة” لأعالج العقدة - إذن–وأعود 

و أبدأ بـتذكیرها بأنّ الكتابة أمانة  لتي رانَـتْ على نفسها، و عـقـلها،الغشاوة ا –عنها  –تـُزیل 

  .ولیس كلّ ما یُـكـتب صالحا للقراءة فلیس كلّ من له قلم كاتـبا، ومسؤولیة،

  :ورائدي في ذلك قول الشّاعر وَ أُثـَنِّـي بـالاعتذار للقرّاء الكرام الذین سأحرجهم بالكتابة عن شخصي،

  ـ

  إلاّ الألسنة مركباإذا لم تكن 

  فلا یسع المضطر إلا ركوبها

  ـ

لتُسجّل الحقائق  وما أخالها كذلك؛ في ذاكرتها إن كانت تبحث عن الحقیقة، “ حـدّة حـزام ” لتُسجّل السیدة

  :التالیة، وأنا مسؤول عن كلّ كلمة أضعها

  ـ

نَشَأْتُ في بـیـئة دیـنـیّة، وسط أسرة مُصلحة و وطنـیّة، فرضعت حلیب الوطنـیّة مع حلیـب أمّـي،  لـقد - 1

وهـي جـزءٌ  صاحبةُ الـفـجـر،  –قـَطـعًا  –التي لم تـَسْـمَـع بـها  أَتـَغَـنَّـى بـالأنـاشـیـد الـوطـنـیّـة فكنـتُ مـنذ الطفولة

  .الـمــلـعــون“ صـوت البـلاد” لا صـوت الـوطن المُـفـَدّى من ثـقافة

  ـ

مُـحـمَّـد “  نـشـیـد ”المغیّر “  و مِن هـذه الأنـاشـید التي أحفظها و یحفظها غیري من أبناء جیلي في مدینة

  :شاعر الإصلاح في جمعیة العلماء  ”الـعـید آل خـلـیـفـة 

  ـ

  ناداكم للفداء بالرقاب    صوت بعید المدى هل یجاب  

  لى الفدا إلى الفدا یا شبابإ           



  ـ

  :الشاعر المغربي  ،”عـلال الفاسي “  و نـشید

  ـ

  و كم ذا ننام عن الصّالحات    إلى كم نعیش بدون حیاة

  وماذا استفدنا من الحسرات    فـواحسرتاه عـلى حـالـنا

  ـ

  :و نـشـیـدٌ آخـر و هــو نـشـیـد 

  ـ

  ـبَـغْــدانمِـنَ الشَّـام لِـ   بـِلادُ العُرب أوطاني

  إلـى مِــصرَ فَـتـِطـوان   و مِـنَ نجدٍ إلى یمنٍ 

  وَ لاَ دیــنٌ یُــفـَـرّقـُــنـا  فـلاَ حَـــدٌ یُــبَـاعـدُنـا

اِد یَجمعُنا   بـِـغـسّـان و عَـــدْنـــانِ   لسان الضَّ

  ـ

ـنَـتـْنِي أَقـُـولُ هـذا لأَِسْـتـَنـِدَ بـه إلـى أَنَّ هـذه البـیـئة الدّیـنـیّـة الـ وطـنـیّـة الـّتي غُـذِّیــتُ بـأُكْـسُـجـیـنِـها هـي الـّتي حَـصَّ

ـروریّـة، لأَنْـخَـرِطَ فـي مَـنَاخ الثـّورة قَـبل میلادها  ضِـدَّ دَاءِ فَـقْـدِ الـمَـنـاعـةِ الـوَطَـنـِیّـةِ، و أَكْـسَـبَـتْـنِـي المـناعة الضَّ

  .ها بـعـد مـیلادهافـَضلاً عـن الانْـضِـمَـام إلـی

  ـ

أسرة ثوریة، یشهد لها الجمیع في بلدتي،فقد نكبت أسرتنا من الاستعمار  –ولا فـخر –إنّ أُسرتي  - 2

بتشرید أبنائها وحرق محصولها، والاستیلاء على إعانات من الدراهم لمغتربین أقارب، أُوتمن المرحوم 

  .ن العذابوبذلك نال كلّ واحد مِن الأسرة نصیبه م والدي علیها،

  ـ

انـخرط والدي في الثورة من أوّل یوم وتقلّد فیها المسؤولیة، بعد أن أَقْسَمَ هو والذین معه، على  - أ

المُصحف في المسجد على العمل من أجل الثورة حتّى الموت، وممن كان معه في هذا القسم، الشیخ 

و  –رحمهم االله  –الحاج عبد القادر فرمیط و الصادق الصائم، ، و الطالب”عبد المجید حبة “  العالم

  .”المغیّر “  و جمیعهم من أعیان -أطال االله حیاته  –الحاج العید بن رمضان 

  ـ



أخذه المجاهدون إلى الجبل، ثـُم  –رحمه االله  – ” عبد االله قسوم“ الحاج  عندما اكتـُشِـفَ أمـرُ والـدي - ب

سّلاح، فربطوا بینه و بین أحد القـیَّاد الصّالحین الوطنـیّـیـن، و هو وَجدوا أنَّ سِـنَّـهُ لا تسمح له بحمل ال

فاستخرج لوالدي أوراق ازدیاد  )1957(قایـد مدینة أولاد جلال آنذاك  ،”بلقاسم بن فلاح “ الحاج  المرحوم

ه، بدیلة، باسم عرعار محمد، من قبائل المنطقة، لیتمكن من مغادرة المنطقة، حیث كان البحث جاریا عن

  .وبمختلف الوسائل

  ـ

إلى الجبل  ”محمد الطاهر “  كما صعد أخي من المحاكم الفرنسیة، حكم على والدي بالإعدام غیابیا، - ت

و أُعْـدِمَ  ،”عمر وإبراهیم “  للجهاد، وهو والحمد الله لا یزال على قید الحیاة، كما سجن أخواي المرحومان

، لِـمُجرّد أنّه جاء لتـفـقُّـد دارنا بَـعد أن سمع بالمـصیبة ”ـن جابـو عبد الرّحـم“  و   هو ”العید “  ابن عـمّي

لمدرسة المغیّر  التي حلّت بنا، وتشاء العنایة الإلهیة أن أكون یومها في العاصمة لجلب الأدوات المدرسیة

  .فأُعْلِـمْـتُ بـِعَدَمِ الـدُّخول الحرّة،

  ـ

لى حیاتي كلّها، كما سنرى، فقد سَـبق اكتشاف أمر والدي انعكست هذه الأجواء العائلیة والبیئیة ع - 3

للانخراط في الثورة بطلب  ”عثمان بوزقاق “  أَنْ رُشِّـحـتُ أنـا وصدیقي المرحوم والخلیة التي یشرفـ علیها،

إن –و لـعـلّه لا یزال على قید الحیاة   ،”عبد السلام مباركیة “  وجاء موفدا منها الضابط من الولایة الأولى،

“  في فقضینا أیّاما ولیالي معه  معهد عبد الحمید بن بادیس ، فاكتشفنا أنه كان طالـبًا معنا في- شاء االله

یُـعَرِّفُ بالـثـّورة، و یَجمع العَـون، و لـمّا حان وقت عودته إلى موقعه طلب منا أن نبقى في  ،”المغیّر 

  .فیبعث في طلبناالمدینة للقیام بالعمل المدني إلى أن یحتاج إلینا، 

  ـ

وبـعد اكتشاف أمر الـوالد، وكنت كما سبق أن ذكرتُ في العاصمة، تغیرت الحیاة بالنسبة إليّ، فبحـثت  - 4

بـئر مراد   عن خیط جدید للثورة أرتبط به،بعد أن بدأت التعلیم الحـرّ في مـدرسة عربـیّة، تـقع في حي

لـتْ  ،)مدرسة السنّیة (  تـُدْعَـى رایس،   .الیوم إلى مركز للكشافة الإسلامیة تـَحوَّ

  ـ

عبد السلام ( الولایة الأولى لقد تمكنت في العاصمة من العمل مع أربع ولایات، هي - أ

- رحمهما االله  – نائب محمد ولد الحاج )الشیخ محمد الطیب صدیقي( الولایة الثالثة و ،)مباركیة

(  والشهید. ئیس محكمة الثورة آنذاكالذي كان ر  )المرحوم سي صالح نور(الولایة الرابعة و ،



الذي غَطـّیتُ خروجَـه إلى الجَـبل،  ،”الرائد سي المختار “  الذي صار فیما بعد )محمدالأخضر الأخضري 

سي  و .بــحَيّ القـصبة”مدینة الصباح “  بـخِـلافـَتي له بِضْـعَـةَ أیّـامٍ في المدرسة التي كان یُـعـلـّمُِ بـِها، و هي

الولایة  و وغیرهم، –أطال االله حیاته  – وسي الزبیر الثعالبي  -أطال االله حیاته  – مأحمد زیغ

بـبـیـتِه مع  ”المغیّر “  الذي ربط أوّل اتصال لي بالثورة في )المرحوم موسى شهرة( السادسة

  .من المغیّر “والي القطارى” و من بسكرة ”عمیرة قرندي  ” :المجاهدین

  ـ

“  ومحاولة القضاء على الخـلایا العامـلة، قـدّمـت لـلأخ ،”یـاسف سعدي “  اعـتـُقِل المـناضل عندما - ب

یاسف ” خطة جدیدة لإعادة تنظیم العاصمة في ضوء الأخطاء التي مكنت من اعتقال ”الزّبـیـر الثـّعالـبي 

  .”سعدي 

  ـ

على أبتناء المجاهدین، والمساجین و الشّـهداء،  –لجـبـهـة بـتـَكـلـیف مِـن ا –كُـنـتُ أوّزع المِـنَـح الشّـهریّـة  - ت

بئر مراد رایس، وحتى لاكونكورد، وسیدي یحیى، و سِجـلّ أسـماء العائـلات مـا زِلـتُ أحـتـَفِـظُ  في كلّ مِـن

  .بـه إلى الـیوم

  ـ

“  الشیخ ا المرحومالتي كان یُـدیره)حي تلیملي( أشرفت على تنظیم امتحان شهادة الإبتدائیة بمدرسة - ث

من ”حسین فوایمیة “  ، و الشیخ”محمد منیع “  و كانت اللـّجـنة المشرفة تـتألـّف مِـن الشـیخ ،”محمد منیع 

و مِنَ التلامیذ الذین شاركوا في هذا الامتحان ولا .”عـبد الـرزّاق قـسّوم  ” و كاتـب هذه السطور البلیدة،

مدرسة  وأمام انقسام هذه الامتحانات بین ،)جـمیلة بـوبـاشا (  طلة السیّدةیزالون على قید الحیاة الفدائـیة الب

كان  التي )تـلـیـمـلي (  ، و مدرسة”محمد الحسین فضلاء “  التي كان یدیرها المرحوم الأستاذ التهذیب

حان، وهو ما تمّ ، فَـقـَدْ أوعـز إلَى المسؤولین فـي الجـبهة إلـى طلب تـوحید الامت”محمد منیع “  یدیرهاالشیخ

  .إذ أُشْـعِرَ المُـدیـران بـذلك

  ـ

بــبـئر  لاكـنـكورد  حيّ  كُـلِّـفْـتُ مِـن الجـبهة بـالإشراف على إذاعة مـحلـیّة كانت تـبُـثّ مِـن إحـدى عـمارات -  ج

و مِـن  .والفرنسیة، والقبائلیة بالعربیة م،1962و بـدایة  م1961و كانت تـَبُـثّ فینـهایـة  مـراد رایـس،

الذي كان یعمل بالإذاعة القبائلیة، و الأخ  ،”سیأرزقي  ” التقني المشاركین فیها المشرف



متـّعه االله  إدارة قناة القرآن الإذاعیة الذي تقاعد منذ سنوات من”محمد الأمین  ”   ”آیتحمودة  ”  الأستاذ

  .الحقوق جامعة الجزائر الذي هو الآن أستاذ بكلـیّة ”فـاروق حمیدشي “  بالصّـحة، و الأستاذ

  ـ

الطالب  و عبد الحمید حبة، صحبة الشیخ عرعار محمد، كان المرحوم والدي یعیش متنكرا تحت اسم - 5

على الجمیع، كانوا جمیعا یعیشون بأسماء  - رحمة االله– الصحراوي محمد بن السامي و الصادق الصایم،

ساحة  یقع في الممر الواصل بین “بلحفاف”قمستعارة، بعد انكشافهم ویسكنون في فندق شعبي اسمه فند

  .الشهداء ومسجد كتشاوة

  ـ

الـفاتـح مِـن نـوفمبر  فـقَد تـَمّ زواجـي یـوم الأحـد كانت یومیاتي في الثورة، تسیر على وقع أحداثها، - أ

و و حضر الحفل معلّم “العین الباردة” الواقعة بـحي وكانت مراسیم ذلك بــمدرسة التـّهـذیب م،1959

قـصیدا  و هو مِـن عـلمـاء جـمعـیّة الـعلماء- رحمه االله  – الحفناوي هالي المدرسة و ألقى في الحفل الشیخ

  .تـخلیدا للـمُـناسبة، لازلـت أحـتـفـظُ بـها إلـى الـــــــیوم

  ـ

ـیـتُ أوّل مولود لي - ب و )دوغول  ( وذلك على إثر الخطاب الذي ألقاه ”نضال “  سَـمَّ

خافوا علي فلاموني على  - آنذاك-الجزائریین برفـع الرّایة البـیضاء حـتى أنّ بعض أصدقائي  فـیه طالبَ 

  .و الحمد الله ”نضال “  وبـقي )دوغول (  اختیار الاسم، و لكن مـات

  ـ

جـریدة البصائر في عام   مُـنصفة و تواكب الحدث الثـقافي، لعـادت إلى حـدّة حزام لـو كـانت السیدة - ت

، و أُحیلها و غـیرَها عـلیه ”واقع الشباب الجزائري “  :تحت عنوان لـتجـد لـي مقالا منشورا بها، م،1956

  .لتُحـلـّل النّـفسیة التي كتـبت بـه

  ـ

التي كان یشرف علیها  و لو كانت من المتابعین للشأن الثقافي الجزائري، لوجدت في مجلةالآداب اللبنانیة

أحطت فیه بالـلائمة  “الأدب العربي یحتضر بالجزائر” :ریس،مقالا لي بعنوانسهیل إد المرحوم الأدیب

مولود  وذكرت بالاسم خاصة منهم بعض الذین كانوا یعملون بالإذاعة الجزائریة، على كتاّب الجزائر

  .الطیاب

  ـ



مجلة  الذي عمل على تجفیف المنابع، وقد كتبت لجنة الفرنسي، الاستعمار كما ألقیت بالمسؤولیة على

و كان تاریخ صدور المقال في  ق- ا- تلقت الآداب هذه الرسالة من الجزائر بإمضاء ع“   عبارة الآداب

  .م1961یولیو عام  شهر

  ـ

بإعداد وكتابة الشعارات التي رفعت من المتظاهرین  م،1960دیسمبر  11مظاهرات  شاركت في - ث

الجزائر مسلمة “  :أن كانت شعارات ساذجة مثل و تـمّ ترشید الشعارات، فبعد باللغة العربیة والفرنسیة،

تحیا “  :أصبحت الشعارات على النحو التالي على قماش كبیر وبحروف كبیرة  ”الجزائر جزائریة “  و ”

“… تحیا جبهة التحریر الوطني“ ”تحیا الحكومة المؤقتة“ ”شعب الجزائر مسلم “ “ الجزائر المسلمة 

حیث رفعه المتظاهرون،  الأبیار، وأتیتُ به إلىحي بئر مراد رایس، و قد كتبتُ هذا في بیتي بحي إلخ،

  .فغیّر معنى الوعي الوطني بالمظاهرات

  ـ

أن مثل  حـدّة حـزام  و لتـعـلم السیدة …فأنا أستغفر االله ”ثـقـافـة صـوت الـبــلاد “  فـإذا كـانـت هـذه هـي

ـسم بشرفي كـمسلم أنّـي إلى هـذه السـاعة وبـعد أن بلـغتُ و أقـ شـطـحاتـها الإعـلامـیّة لا تـَنطلي عـلَى أحـد،

و لا مَـن كـان یـعمل فـیه أو یُـذیع  ،”صـوت الـبــلاد “  مـن الكِـبَرِ عـتـیّا، لازلـت لا أعـرف إن كـان یـوجـد

  .مـنه

  ـ

  .من أعـــمالــــنا؟ فـأین أقـوالـكـم للـوطن،أعـمالـُنا نُـقدّمها الله و للـتاّریخ و  یـا صـاحـبـةَ الفـجـر، وبَـــعْـدُ، فـهـذه

و لكن وَصلنا إلـیها مِـن أبـواب  لـَم نَـدخُـلها مِـن أبـواب المـناصب و المـكاسـب، و إنّ المشاركة فـي الثـّورة

  …المُـعاناة، و المـصاعب و المـتاعب

  ـ

  

لــون .و ذلك هو فـجرنا، و ما یطمئن ضمائرنا ــاعـون و المُـتـقََـوِّ فـإنَّ الكـذب  فـَلـیـخـرص الأفَّــاكـون، و الوَضَّ

  .23و إنّ الحــقَّ إلى قـیام السّـاعــة سـاعة،

                                                           
،موضوعا تـَلْـمِـزُ 2012جانفي 29 في نفس الجریدة، بتاریخ  “الـرّتـیـلة” في عمودها جـریـدة الـفَــجْـر، مُـدیـرة نــشر “  حـدّة حـزام”كَــتـَبَـتْ السیّدة-23

زَّاق قـَسُّـوم، فـیه  .فَـكَـتـَبَ الشّـیخ هـذا الـردّ و أرسلَ به إلــیها جَــمـعـیّـةَ الـعلـمـاءِ، و رئـیسَها الأسـتاذ الـدّكـتورعَـبد الـرَّ

*  
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